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دخلــت الولايــات المتحــدة مطلــع الألفيــة بفــوائض ماليــة، لــن المســار انقلــب ســريعا: انفجــار فقاعــة
التنولوجيـا، ثـم هجمـات 11 سـبتمبر وحربـا أفغانسـتان والعـراق، تلتهـا الأزمـة الماليـة العالميـة وجائحـة
ومإذ يتجاوز الإنفاق الح ،بوصفه حالة دائمة لا استثناء كورونا. ومنذ ذلك الحين استقر العجز المال

الإيرادات عاما بعد عام.
ولا يرجع الخبراء تراكم الدين الفيدرال إل سبب واحد، بل إل تراكم عوامل: كلفة الحروب، وبرامج الإنقاذ
المال، وإنفاق الجائحة، إضافة إل تخفيضات ضريبية قلّصت الإيرادات ف وقت واصل فيه الإنفاق

ارتفاعه.
وتُظهر أرقام الدين حجم التسارع: نحو 5.6 تريليونات دولار عام 2000، ثم 13.6 تريليونًا عام 2010،
فـ26.9 تريليونًا عام 2020، ليتجاوز 39 تريليون دولار ف 2026. وبالمعدلات اليومية، تعن هذه الوتيرة
زيادة تقارب 8.03 مليارات دولار يوميا، أي ما يعادل نحو 334.5 مليون دولار ف الساعة، و5.6 ملايين

دولار ف الدقيقة.
الجديد ف المشهد أن كلفة خدمة الدين لم تعد بندًا هامشيا. فمع ارتفاع متوسط سعر الفائدة عل الدين من
1.55% عام 2020 إل 3.36% عام 2025، صارت الفوائد نفسها محركا للاقتراض. ويصف المحلل
الاقتصادي محمد ممدوح النويلة هذه اللفة بأنها باتت عامً ذات التغذية، لأن الحومة تقترض جزئيا

لتسدّد فوائد ديون سابقة.
أما السؤال الأهم — مت يتحول الدين إل أزمة؟ — فلا إجابة متفقًا عليها. لا يوجد سقف محدد يجمع عليه
الاقتصاديون، غير أن نموذج «بِن وارتون» يقدّر أن الخطر الحقيق يبدأ حين يتجاوز الدين 210% من
الناتج المحل الإجمال. وتتجاوز النسبة حاليا 121%، مع توقعات بارتفاعها إل نحو 175% بحلول عام

.2056
بهذا المعن، لا تبدو المشلة ف الرقم المطلق للدين بقدر ما ه ف اتجاهه وف كلفة تمويله. فما دام
الاقتراض يجري جزئيا لسداد فوائد سابقة، فإن المعالجة تتطلب إما رفع الإيرادات أو ضبط الإنفاق، أو

الاثنين معا — وكلاهما خيار سياس ملف، وهو ما يفسر تأجيله عاما بعد آخر.
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